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السبت 13/7/2013              4/رمضان/1434      الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
اليقين لا يزول بالشك
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
القاعدة الفقهية: هي تعبير فقهي مركز.
وقد سبق معنا أن القواعد الفقهية الكبرى خمسة:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3- المشقة تجلب التيسير.
4- لا ضرر ولا ضرار.
5- العادة محكمة.
وصلنا إلى القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك.
قال الإمام السيوطي في هذه القاعدة: إن المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه.
نحن بحاجة لهذه القاعدة في تعاملاتنا المادية والتربوية والأسرية... ومن لم ينضبط بهذه القاعدة فمن الممكن أن يسيء إلى زوجته وولده وشريكه... وبالتالي إلى نفسه فضلاً عن مخالفة الشريعة في كثير من أحكامها.
نماذج حول هذه القاعدة:
1. رجل خرج من أربعة أشهر ولم يرجع ولا يعرف عنه شيءٌ فهل يجوز لزوجته أن تطلق منه بعد هذه المدة؛ لأنها لا تعرف شيئاً عنه، وهل يجوز أن يقسم ماله إرثاً بين أولاده وزوجته وأمه وأبيه؟
القاعدة الفقهية تقول: اليقين لا يزول بالشك.
اليقين: إدراك مطابق للواقع لا يمكن أن يتغير أو يتبدل أو يتزحزح بحال.
الشك: هو التردد بين أمرين.
فالرجل المفقود لسنا متأكدين من موته لكننا متأكدون من أنه كان حياً فلا يزول هذا اليقين بشك جاءه، وبالتالي لا نستطيع أن نحكم بموته أو أن نقول لزوجه تزوجي من غيره، وإن تزوجت فإنها عاصية ومخالفة لشريعة الله عز وجل.
ولا يجوز لنا أن نُقَسِّم ماله بين الورثة وإن فعلنا فنحن نخالف الشريعة والقرآن وسنة النبي  صلى الله عليه وسلم؛ لأن يقيننا بأنه حي ولا نستطيع أن نرفع هذا اليقين إلا بيقين جديد، لكن نفقاته المالية تنفق من ماله حتى إذا عاد أُخبر بأننا أنفقنا الواجبات.
فعلى الزوجة إن أرادت الطلاق أن تنتظر عاماً ثم ترفع أمرها للقاضي مخبرة إياه بأنها لا تستطيع الصبر من غير زوج، وأن زوجها غائب من سنة، فيقوم القاضي بتطليقها فإذا طلقها اعتدت عدة طلاق حتى إذا انتهت عدتها تزوجت.
وأما المال فلا يوزع على الورثة لعدم التيقن من موته فيكلف القاضي من يرعى أمواله حتى يمر على من بنفس عمره الموت.
2. رن هاتف الزوج في البيت فأسرع ليضع الجهاز على الصامت لئلا يسمعه أحد ثم أغلق الجهاز وبعد دقائق خرج من البيت وتكلم بالهاتف وزوجته تراقب ذلك فوقع في خاطرها ريب حول المتصل وعن عدم إرادة الزوج الحديث أمامها.
الزوجة على يقين من صلاح زوجها، وقد طرق عليها شك بأنه يتكلم مع امرأة فالقاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك فلا تزيلي العلاقة مع أهل بيتك من جراء الشك؛ لأن العقلاء والفقهاء وأهل القانون وأصحاب الحجة قالوا: اليقين لا يزول بالشك.
بالمقابل نقول للزوج: رحم الله امرأ جَبَّ المغيبة عن نفسه، فليس من الضروري أن يوقع الزوج الريبة والشك على قلب أهل بيته فكن واضحاً وجلياً وليقل لها: إنني منزعج من صاحب هذه المكالمة حتى تبقى الزوجة في راحة وطمأنينة.
أحياناً يقع العكس فإذا رن الهاتف ترفع الزوجة السماعة لتقول: أتكلم فيما بعد وتغلق السماعة والواجب عليها أن تقول: هذه أمي كنت أتكلم معها في موضوع وعادت لتتصل، وإذا كنت يا أيها الزوج متيقناً من أن زوجتك إنسانة صالحة فلا تدخل الشك إليها واعمل بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك.
3. جاء ابن ليُقَبِّلَ يد أبيه فضم الوالد ابنه وقبَّله فشم منه رائحة دخان فصرخ وزَبَد ورَعَدَ وراح يتكلم معه بالشتائم والسباب فتفاجأ الابن عن السبب! فقال له والده: أنت إنسان مدخن.
فإذا كنتُ متأكداً أن ابني لم يكن يدخن، والآن أنا في شك من هذا الأمر فالقاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك، فمن الممكن أن تكون الرائحة قد انتقلت إليه من مدخن كان بجواره في وسيلة من وسائل النقل.
4. في جلسة نساء مَرَّ ذكر إحدى الجارات وإذا بالجارات يتكلمن بحقها كلاماً ليس جيداً فلما سألت إحداهن؟! قلن: لأننا نرى ثلاثة من الرجال يدخلون عليها في حضرة الزوج أو في غيبته، فقالت لهن: اتقين الله هؤلاء إخوة المرأة وقد جاؤوا ليسكنوا مع أختهم بعد إذن صهرهم.
هذه القاعدة تدخل في مواد حياتية وأسرية وفقهية وشرعية كثيرة وفي التعاملات التجارية فإذا عَرَضَ لك يقين أو شك فابق على يقينك وارم الشك.
لهذه القاعدة أدلة شرعية كثيرة قال تعالى: {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم: 28]، فإذا أردت أن تتبع فاتبع يقيناً وليس شكاً.
ومن تطبيقات هذه القاعدة في الفقه:
1- عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» [البخاري ومسلم]؛ لأنه متيقن من أنه متوضئ وفي داخل الصلاة وقع الشك.
2- الشك في مسألة الطهارة: فإذا كنت متأكداً أنك توضأت ثم حدثتك نفسك إن كنت متوضئاً أو لا، فاليقين الوضوء والشك انتقاض الوضوء والقاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك فيحكم بوضوئك، وكذلك في حالة العكس فإذا كنت في شك إن توضأت أم لا فالحكم بعدم الوضوء.
3- إذا كنت ماشياً في الطريق ونزل عليك ماء مزراب فأصاب ثوبك وشككت في طهوريته فالحكم الشرعي في الثوب على اليقين بأنه طاهر؛ لأن اليقين لا يزول بالشك، وهو نجاسة.
4- عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ» [أبو داود].
5- لا يليق لأحدنا أن يشك فيمن ولاه الله فإذا شك الأمير في رعيته أفسدهم.
فَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ» [أبو داود والحاكم].
6-  لا تقام الحدود في الشريعة بالشكوك، فإذا تكلم الناس على إنسانة بأنها تفعل كذا وكذا؛ لأنها تعود في أوقات متأخرة من الليل فلا يقام عليها أي حد؛ لأنه شك.
من الآثار التربوية لهذه القاعدة أن يشيع بيننا منهجية التثبت عند الحكم على الأشخاص أو الهيئات أو المؤسسات عموماً ولا يجوز لأحدنا أن يبني كلامه وقراراته على شكوك وأوهام؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
أحياناً تسمع إنساناًَ يتكلم في حق عالم من العلماء ولو سألته بأنك تتكلم عليه بالسوء مما رأيته أو سمعته أو عاملته فيقول: لا شيء من ذاك ولكن هكذا يقال.
من فروع هذه القاعدة: 
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
الأصل براءة الذمة.
ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
الأصل في الأشياء الإباحة.
الأصل في الأبضاع التحريم.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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